
374454 - قوله تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

مودة ورحمة).

السؤال

ما سبب نزول الآية الكريمة: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) الروم/21؟

الإجابة المفصلة

أولاً :

نزول القرآن لا يخرج عن قسمين:

الأول: أن لا يكون له سبب مباشر، بل ينْزل منجما، مفرقا على حسب الأحوال والوقائع، وعلى ما تقتضيه حكمة رب
العالمين. وهذا غالب القرآن المجيد.

الثاني: أن يقع حدث فينْزل قرآن بشأنه، وهذا هو المراد بأسباب النُّزول.

وهذا الحدث يشمل كل قول أو فعل، أو سؤال وقع ممن عاصروا التنْزيل، ونزل القرآن بسببهم.

انظر: “المحرر في علوم القرآن” (ص: 124).

ثانيًا :

لم نقف في كتب التفسير على ذكر لسبب نزول هذه الآية ، فهي من الآيات التي نزلت ابتداءً ، وفيها يمتن الله على
عباده بنعمة التزاوج بينهم.

قال السعدي: “﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ الدالة على رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه المحيط، ﴿أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ
ةً وَرَحْمَةً﴾ بما أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ تناسبكم وتناسبونهن ، وتشاكلكم وتشاكلونهن ، ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

رتب على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة.

فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم، والسكون إليها، فلا تجد بين أحد في الغالب
مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ يُعملون أفكارهم ويتدبرون آيات

الله وينتقلون من شيء إلى شيء”، انتهى.

انظر: “تفسير السعدي” (ص: 639).
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وقال “ابن كثير” في “التفسير” (6/ 309): “وَقَوْلُهُ: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ أَيْ: خَلَقَ لَكُمْ مِنْ
جِنْسِكُمْ إِنَاثًا يَكُنَّ لَكُمْ أَزْوَاجًا، ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا

اءَ، خَلَقَهَا اللَّهُ مِنْ آدَمَ مِنْ ضِلَعه الأَْقْصَرِ الأَْيْسَرِ. وَلَوْ أَنَّهُ جَعَلَ زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ [الأَْعْرَافِ: 189] يَعْنِي بِذَلِكَ: حَوَّ
ا مِنْ جَانٍّ أَوْ حَيَوَانٍ، لَمَا حَصَلَ هَذَا الاِئْتِلاَفُ بَيْنَهُمْ بَنِي آدَمَ كُلَّهُمْ ذُكُورًا وَجَعَلَ إِنَاثَهُمْ مَنْ جِنْسٍ آخَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ ، إِمَّ

وَبَيْنَ الأَْزْوَاجِ، بَلْ كَانَتْ تَحْصُلُ نَفْرَة لَوْ كَانَتِ الأَْزْوَاجُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ.

ةُ، وَرَحْمَةً: وَهِيَ ةً: وَهِيَ الْمَحَبَّ ثُمَّ مِنْ تَمَامِ رَحْمَتِهِ بِبَنِي آدَمَ أَنْ جَعَلَ أَزْوَاجَهُمْ مِنْ جِنْسِهِمْ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُنَّ مَوَدَّ
نْفَاقِ، أَوْ تِهِ لَهَا، أَوْ لِرَحْمَةٍ بِهَا، بِأَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ، أَوْ مُحْتَاجَةٌ إِلَيْهِ فِي الإِْ ا لِمَحَبَّ جُلَ يُمْسِكُ الْمَرْأَةَ إِمَّ أْفَةُ، فَإِنَّ الرَّ الرَّ

لْفَةِ بَيْنَهُمَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ “انتهى. لِلأُْ

وقال ابن القيم: “وقد امتن الله سبحانه بها على عباده فقال: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
رُونَ (21)﴾ [الروم: 21]؛ فجعل المرأة سكنًا ةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحبّ، وهو المودة المقترنة بالرحمة.

نَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ وقد قال تعالى عقيب ذكره ما أحلّ لنا من النساء وما حرّم منهن: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّ
هَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا بِعُونَ الشَّ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّ

فَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِْنْسَانُ ضَعِيفًا (28)﴾ [النساء: 26 – 28]” انتهى من”الداء مَيْلاً عَظِيمًا (27) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّ
والدواء”(552).

وانسِ وقد ختم الله تعالى الآية بقوله: ( لقومِ يتفكرون ) “لأن الفكر يؤدّي إلى الوقوف على المعاني المطَلوبة، من التَّ
والتّجانسِ بين الأشياء كالزوجين”.

انظر: “فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن” (442).

والله أعلم.
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